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قال الله تعالى « قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ» [سورة الزمر: الآية 09].


قال الله تعالى « وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ  » [سورة ابراهيم: الآية 07].

نحمد الله أولا ونشكره على توفيقه لنا في إنجاز هذا البحث المتواضع .

ومن بركة العلم نسبة القول إلى قائله، ومن مقابلة الإحسان بالإحسان نسبة الفضل إلى أهله فنتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب الفضل علينا بعد الله تعالى الأستاذ الفاضل المربي، القدوة، الأستاذ المشرف أحمد محمد جهلان حفظه الله ورعاه على ما أولاه من عناية ورعاية لهذا البحث، منذ أن كان فكرة إلى أن انتهى إلى هذه الصورة، وعلى ما قدّمه لنا من نصائح وتوجيهات منهجية أصلية أنارت لنا الطريق، فكان لها أكبر الأثر في تسوية هذا البحث وسد ثغراته فجزاه الله تعالى كل خير 
كما نتوجه بوافر الشكر والعرفان إلى الأساتذة الكرام الذين تفضلوا بقراءة هذه المذكرة لتنقية شوائبها، وإصلاح خللها، وتهذيبها وإغنائها بملاحظاتهم وتوجيهاتهم كما نشكر الأساتذة الفاضلة، مصيطفى عقيلة، على النصائح التي قدمتها لنا .

والشاعر والمذيع أحمد بن صغير .

والشكر موصول إلى رئاسة جامعة غرداية وإداراتها و عمادة الدراسات العليا .

وكذلك نشكر القائمين على مكتبة الجامعة لما يوفروه من خدمة الطلاب وطالبات العلم 

وإلى كل من ساهم في إخراج هذا البحث من قريب أو بعيد

ونشكر كل من قدّم لنا مساعدة ولو بنصيحة أو دعاء في ظهر الغيب، فجزاهم الله خير الجزاء


إلى من غمرني بحنانه وبإحسانه وهو المستحق للإحسان وعلمني كيف تكون الحياة وكيف يكون النجاح فأحسن الزرع ليجني أفضل الثمار بإذن الله تعالى : أبي
إلى نبع الحنان ومنهل الحب والوئام المربية الفاضلة التي سهرت الليالي في خدمتي: أمي 

إلى رمز الألفة والوفاق شقيقاتي الأعزاء: فضيلة، سهام، عديلة، إيناس والكتكوتة الصغيرة إسراء 

وأخي البكر: مصطفى
 إلى أعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي كل واحد باسمه.
وإلى رفيقات الدّرب وصديقات: خيرة، خضرة، فطيمة وفايزة .

إلى جدّي وجدّتي من الأب والأم ورحم الله جدّي من أبي وولاه فسيح جنانه

إلى بنات الإقامة الذين سببنا لهم إزعاجا: نعيمة، سمية، نسيمة، زهرة وصفية.

إلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد أهدي باكورة عملي المتواضع 

منيرة 


رب اجعل هذا العمل صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا

أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى من وهباني الحياة إلى بلسم العمر وقرة العين ونبض القلب .. والدي الكريمين حفظهما الله وأعانني على برهما إلى أعزما أملك في هذا الوجود أخي محمد عبد الوهاب وأخواتي فتيحة وحورية وخالتي العزيزة مليكة وإلى روح أخي إبراهيم وعبد القادر وأختي آمنة الطاهرة رحمة الله عليهم .

إلى عائلتي الكبيرة جدي وجدتي إلى أخوالي وخالاتي وإلى أعمامي وعمتي عائشة وإلى بنات خالاتي كل واحدة باسمها وخاصة إلى الحاجة نجاة وإلى الحبوب الصغير إبراهيم برعم البيت وإلى صديقة الطفولة والدراسة فائزة وعائلتها الحنونة وإلى ابنا أعمامي امحمد وعائلته بورقلة ومصطفى وإلى إخوة غير أشقاء رؤوف(رشدي) ،مصطفى ، عبد الوهاب وإلى أصدقائي محمد يوسف ، محمد أمين ،محمد حلوي ومحمد لهواري .

وإلى صديقاتي في السكن الجامعي سومية ،نسيمة ،نعيمة ،زهرة ،عودة ورشيدة وليلى .
وإلى زميلاتي في الدراسة دليلة ،رقية ،فضيلة ،صفية ،خضرة وخيرة وخديجة بنت عمي .

وإلى اعز رفيقة وزميلة منيرة

إلى كل من قدم لي يد المساعدة من بعيد أو قريب

إلى كل من يسعهم قلبي ولم تسعهم صفحتي
صفية         
فهرس الرموز :

	الرمــــوز
	المعنـــــي


	تح/

ط

ع

ج

 (د .ط)

(د .ت)


	تحقيق

طبعة.

عدد.

جزء.

دون طبعة.

دون تاريخ النشر




المكان ليس مجرد مساحة أو قطعة أرض أو حيز جغرافيا لا يعني شيئا لهذا الإنسان، بل هو جزء لا يتجزأ من حياته، لذلك نجده يشكل حضورا قويّا عند الكثير من الشعراء، خصوصا الشعراء الفلسطينيين فنراهم يترنمون بأسماء البقاع والبلدان، وذكر لجماليتها التي كان لها واقع وتأثير خاص في نفوسهم.

ونظرا لأهمية المكان لدى الشعراء الفلسطينيين ومن بينهم محمود درويش الذي كان محض دراسات سابقة في جمالية المكان إلا أن هناك بعض الشعراء الفلسطينيين الذين يستطيعون حقا الدراسة والتعرف عليهم ومن بينهم الشاعر تميم البرغوثي .

ولهذا اخترنا موضوعا نعالج فيها: جمالية المكان عند الشاعر تميم البرغوثي في قصيدته "في القدس"وذلك باستخدامنا المنهج البنيوي (البنية والسياق)من أجل تفصيل دقيق ولكنه مختصر نظرا لعدم أهميته حيث أساس دراستنا هو: جمالية المكان في قصيدة "في القدس" وتطمح هذه الدراسة لأن تكون بحثًا في المكان وفي الشعر الفلسطيني المعاصر ولذلك فهي تسعى لبحث دلالة المكان وصوره وجماليته وتحاول تقديم الشعر الفلسطيني الحديث في واحدة من المرحل التي ولدت في سياق تاريخي وسياسي وثقافي شهد تحولات كبرى لها أثرها في مسار الإنتاج الأدبي الفلسطيني والسبب الرئيسي المهم لاختيارنا الموضوع هو عدم وجود دراسات معمقة حول جمالية المكان خاصة في الشعر الفلسطيني وبهذا اخترنا قصيدة "في القدس" للشاعر تميم البرغوثي وسبب اختيارنا لهذه القصيدة بالضبط وليس قصيدة أخرى هو أن القدس مدينة مقدسة ومباركة، أرض الإسراء والمعراج أرض الأنبياء والصحابة والصالحين سيطر عليها الاحتلال الصهيوني الآن وغيّر من معالمها وحاول طمس الحضارة والتاريخ منها وإحلال أناس قدموا من مشارق الأرض ومغاربها مكان أصحابها الشرفاء والشاعر تميم البرغوثي ابن هذه الأرض الفلسطينية وشاعر معاصر خصّص ديوانا كاملا للقدس وفلسطين، يعبر عن المأساة التي تعيشها القدس وسائر الأرض المقدسة، ويتحدث عن مشاعره الفياضة نحو القدس الشريفة بالإضافة إلى ذكره للأمكنة وجماليتها رغم ما تتعرض له من إجراءات احتلالية غاشمة.
ونظرا لأهمية هذا الموضوع عند الشاعر والباحث على حد سواء، فقد قسمنا بحثنا إلى مبحثين، المبحث الأول نظري : جمالية المكان المفهوم والتشكيل 
المطلب الأول : المفهوم في النقد الغربي والعربي.

أولا: مفهوم المكان والجمالية لغويا وفنيا .

ثانيا: صور المكان وأبعاده ودلالته 

المطلب الثاني: التشكيل الجمالي للمكان

أولا: علاقة الإنسان بالمكان وأهميته

ثانيا: المكان وعلاقته بالإبداع الفني .

 والمبحث الثاني تطبيقي تميم البرغوتي وجمالية المكان في شعره 

المطلب الأول : البرغوتي وقصيدة في القدس

أولا : تميم البرغوثي حياته وأدبه

ثانيا : قصيدة "في القدس" البنية والسياق

المطلب الثاني: المكان في قصيدة "في القدس"

أولا: جمالية المكان المدينة

ثانيا : جمالية المكان التاريخ والهوية 

ثالثا : جمالية المكان المرأة

رابعا: جمالية المكان حضورا وغيابا.
خامسا: جمالية المكان الزماني (المقدس/خالد) 

وهذا المبحث الذي وجدنا فيه صعوبات كبيرة وخاصة الديوان الحقيقي لقصيدة "في القدس" الذي لم يطرحه الشاعر في حدّ ذاته بأي صفة إلا كتابه : تميم البرغوتي (د ت) في القدس، مطابع الأيام، رام الله (د ط)، ولا ندري إن كانت هذه هي الطبعة الرسمية والحقيقية أم لا، لأن هذه القصيدة ألقاها أول مرة في مسابقة أمير الشعراء على قناة أبو ظبي وساهمت مساهمة كبيرة في نجاحه الأدبي ويعتبر هذا الكتاب مصدرنا الأول وقد ساعدنا مساعدة كبيرة في هذا البحث وبعض المصادر والمراجع التي ساعدنا كثيرا في إنجاز هذا البحث ومنها: ما يتحدث عن المكان ككتاب حبيب موسى فلسفة المكان في الشعر العربي، ومنها ما يتعلق بالجمالية ككتاب الأنصاري فريد "مفهوم  الجمالي بين الفكر الإسلامي والفلسفة العربية ومنها ما ساعدنا في التطبيقي خاصة في استخدامنا المنهج البنيوي مثل: صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، وغيرها من الدراسات السابقة والبحوث الأكاديمية .
بالإضافة إلى أمر صعب جدّا وهو أن هذا الموضوع كثيرا المعلومات وواسع وطويل لا يستلزم أربعين صفحة فقط، وبذلك حاولنا أن ننقص فيه بقدر مستطاع، ورغم قلة المصادر والدراسات والصعوبات التي واجهتنا، فقد جاء بحثنا على حال أرجو من الله أن ينال القبول لدى متلقيه، وما هو إلى جهد متواضع فإن أجدنا فيه فالفضل لله فأرجوأن ينال القبول لدى متلقيه، وما هو إلى جهد متواضعين فإن أجدنا فيه فالفضل لله عز وجل، وإن كان به نقص فمنا والكمال لله . 
تمهيد :
تعتبر جمالية المكان من بين أهم المواضيع الواجبة الدراسة لأن فيها تنويعا يختلف من شاعر إلى شاعر ومن عصر إلى عصر، فلقد عرف في معجم الفلسفة "بأنه نزعة مثالية تبحث في الخلفيات التشكيلية للإنتاج الأدبي والفني وتختزل جميع عناصر العمل في جماليته حيث ترمي النزعة الجمالية إلى الاهتمام بجميع عناصر العمل في جماليتها بالمقاييس الجمالية بغض النظر عن الجوانب الأخلاقية انطلاقا من مقولة (الفن للفن)" .

كما اعتبرت القضايا الاجتماعية من بين أهم القضايا الواردة في الشعر الفلسطيني هذا ما سوف نلاحظه في قصيدة "في القدس" للشاعر الفلسطيني "تميم البرغوثي" (
) وهي مقسمة إلى أربعة عشر لوحة، حيث جاء هذا البحث ليعرض صورة القدس في الشعر تميم البرغوثي من خلال اللوحات المتعددة، والتي استطاع أن يبرز مكانة القدس التاريخية والدينية وأهميتها في نفوس العرب والمسلمين، وبأنه مهما حاول المحتل أن يغير من ملامحها  فستبقى أصالتها وعراقتها وعروبتها فيها أبد الدهر .

وعنوان ديوان "في القدس" هو الإشارة الأولى التي يرسلها الشاعر أو الكاتب إلى القارئ أو المتلقي من العمل الأدبي، فالعنوان له صلة عضوية بالقصيدة أو العمل الأدبي عموما، وهو النداء الذي يبعثه العمل الأدبي إلى مبدعه. 

فالشاعر تميم البرغوثي جعل عنوان هذه القصيدة عنوانا لديوانه، لأنه جعل من القدس قضية مركزية ومحورية لعامة فلسطين، فهو يتكلم عن القدس فكأنما يتحدث عن فلسطين.

كما نوع الشاعر في جمالية المكان بدراسته لجمالية المكان حضورا وغيابا ويعتبر هذا النوع من الجمالية نوع جديد وحديث الدراسة لم يتطرق إليه أي شاعر معاصر.
المطلب الأول : المفهوم في النقد الغربي و العربي
أولا: مفهوم المكان و الجمالية لغويا وفنيا
1ـ مفهوم المكان:
ـ لغة: وفي لسان العرب لابن منظور: المكان"هو الموضع والجمع أمكنة كقذال وأقذٌله، و أماكن جمع الجمع ". (
)  
جاء في المصباح المنير، من مادة (م ك ن):"مكن فلان عند السلطان مكانة وزان ضخم ضخامة عظم عنده، وارتفع فهو مكين ،ومكٌنته من الشيء تمكينا جعلت عليه سلطانا وقدرة فتمكن منه، واستمكن قدر عليه وله مكنه أي قوة وشدة ". (
) 
وقال الزبيدي:"المكان ،الموقع الحاوي للشيء، وعند بعض المتكلمين أنه عرض، وهو إجتماع جسمين حاوٍ ومحوي، وذلك لكون الجسم الحاوي محيطا بالمحوي ،فالمكان عندهم هو المناسبة بين هذين الجسمين وليس بالمعروف في اللغة". (
)  
وهكذا نجد أن المفهوم اللغوي للمكان يكاد يكون واحدا ف"العرف اللغوي يرى أن للمكان حدا واحدا ،و هو (الحاوي)أو (الكائن) ،سواء أكان مدركا بالحواس أم بالتصوّر الذّهني". (
)  
ـ فنيّا : لقد كان مصطلح المكان قديما يُعنى بالجانب المادي و الحسي و لايجاوزه إلى النظر في الأبعاد الإيحائية ،بينما عرف في العصر الحديث بإيحاءاته و رمزيته ،ووظائفه وبنيته المفهومية. (
)  
وقد عرّف إيمانويل كانط (1724 ـ 1804) المكان بأنه : "امتثال ضروري قلبي يقوم أساسا لكل الغايات الخارجية، فلا يمكن تصور عدم وجود المكان و إن أمكن تصور وجود أشياء في المكان. (
)   
ـ كما يرى بعضهم أن المكان "سلسلة من الأنماط الشيئية المتوزعة التي تحتل حيزا و لها أبعادها وخصائصها المادية ،ففهم المكان قائم أولا على الخبرة و التجربة ،أن نفهم المكان يعني أن نجربه، وبذلك يصبح المكان إطارا للأشياء ينطوي عليها و يبرزها ،و يصبح التعبير مكانيا هو تعبيرا عن خصائص الموضوعات المادية المحيطة بنا التي سرعان ما تتكون صلاتنا بها". (
)   
2ـ مفهوم الجمالية: 
ـ لغة : ورد مصطلح الجمال في لسان العرب لابن منظور ،من مادة (ج م ل):" الجمال مصدر الجميل والفعل جمُل، ومن قوله عز وجل :" وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ " (
)، أي بهاءُ وحُسن(
): الجمال الحُسن يكون في الفعل والخلق ،وقد جمل الرجلُ ،بالضّم جمالا فهو جميلٌ، والجُمّال بالضّم والتشديد: أجملُ من الجميل و جمّلـه أي زيّنه. 
ـ فنيا: ومصطلح " الجمالية " أو "علم الجمال ": ترجمة لكلمة "أستطيقا"، وهي كلمة ولدت في رحم الفلسفة الغربية خلال القرن العاشر الميلادي ،فقد كان الفيلسوف "باو مجارتن " سنة 1750م  أول من سك هذا اللفظ، ثم انتقل استعماله إلى سائر الثقافات والعلوم الإنسانية كالأدب والفن ،إلا أن الجمالية من حيث هي مفهوم قديم قدم الإنسان نفسه ،صاحبت الحضارات البشرية كلها بدون إستثناء واتخذت لها طابعا خاصا مع كل حضارة ،و تجليات متميزة مع كل تجربة إنسانية مختلفة . (
) 
ثانيا: صور المكان و أبعاده و دلالته 
1ـ صور المكان : نجد منها :
1ـ1ـ صورة الأرض:تتشكل صورة الأرض من مجموعة تنويعات مكانية أسست الوطن الخلفي للقصيدة حيث تمتزج هذه التنويعات بتأملات شعرية تستلهم أبعاد المكان وتستحضر ذاكرة المقدس والأسطوري و التاريخي كما فتحت صورة الأرض على أمكنة البحر والصحراء والرمل والتراب والحجر، فامتدت هذه  التضاريس إلى مختلف الموجودات وبحسب امتداد المكان في كل الاتجاهات وتحولاته في كل العناصر الحسية والمعنوية وهكذا يفتتح ديوان الشعر الفلسطيني الحديث ،موضوع الأرض في مستوياته اللغوية والدلالية وفي علاقاته المختلفة بالداخل والخارج وبالأنا والآخر وبالخاص والعام.
ولقد استوعب الشعر العربي الحديث مفهوم الأرض كبعد إنساني تحرّكت خلاله كل تفاعلاته وتجاربه التي ربطته وتربطه بالأرض ،كعلاقة انتماء واستقرار ووجود وتتجاذب هذه العلاقات بحسب حالات القرب والبعد كما تثيرها أحاسيس الفقد والخوف وضياع الإستقرار في الوطن لذلك تعامل الشعر مع الأرض من خلال هذه الحالات في موجاته ومراحلـه المختلفة. (
) أي أن صورة الأرض لا تتمثل في التضاريس بل في كل ما له علاقة بالمكان مع استحضار ما هو موجود في الذاكرة : المقدس، الأسطوري والتاريخي   
وصورة الأرض تشمل مايلي : 
1-2- تحولات صورة الأرض بما فيها الأرض وجدل الداخل و الخارج .
1-3- الأرض و ثنائية الذاكرة و الرؤيا .
1-4- الأرض و العوالم الممكنة .
1-5- الأرض و الخطاب الأنثوي .
1-6- الأرض و النماذج النسائية .
1-7- الأرض و الخصب . (
)  
1ـ2 ـ صورة المنفى و بوابات فلسطين :
ـ المنفى والتحولات : تمثلت صورة المنفى في عدة مظاهر وتحولاتها المختلفة التي مزجت بين عدة أمكنة لا يمكن حصرها، فالمنفى هو إطار عام يوحّد إشارات المكان بالنظر إلى بعدها النفسي والغربي المنتج للمكان ،لكن عندما نتأمل تفاصيل بين أمكنة المنافي كجزئيات من هذا الموضوع العام نجدها يتوزع على صور مكانية لبوابات المنفى فأمكنة الهامشية كصورة البحر والشوارع والطرق والمطارات وكل ما وجد فيه الشاعر خطوة نحو الشتات باعتبارها قد شكّلت في أعماقه صدمة ظلت تنزف ما بقي في منفاه كما أن المدن والعلاقات التي كونتها نواة المدينة هي الأخرى كان لها حضورها المستقل وربما هذا ما يفسر كثرة حضور المدن في الشعر الفلسطيني .
ومع هذا كله لا تزال صورة الخارج (المنفى) في الذاكرة الشاعر التي ظلت حاضرة وماثلة في خيال الشاعر التي كونت له عالم الشتات واقعا من العوالم المهمة التي على قدر قساوتها كانت منبر تأملات شعرية أكسبت صورة المكان جمالية خاصة ابتداء بها الشاعر قصيدته(
) فإذا قيمنا هذه التجربة وهي تجربة اللاجئ في وطنه فإنها أقسى تجربة من تجربة المغترب (المنفى) بحيث يتولد لدى الشاعر الإحساس بالإنتظار وبأن المأساة مؤقتة فتشم رائحة الأمل،أما التجربة الأخرى اللجوء في الوطن فإنه أمر غير مبرر وصعب الإستعاب . (
)  
ـ الأوطان و المدن بين خيال المنفى وحنين الوطن : 
إذا كان البحر والصحراء عناوين تأملات المنفى،فإن المدينة لم تغب عن المشهد الشعري سواء أكانت مدينة الشعراء(
)  أو مدينة الغربة أو مدينة البحر ،فالمدن جمعت بين غربة المنفى وحنين الوطن وبين الحضور والغياب ظلت هذه الأمكنة مصدر استلهام الشعراء، كل هذه الأماكن ارتبطت بذاكرة الخروج من فلسطين وضياع المدن والقرى حيث أصبحت أسماء مدن فلسطين والعالم من المعالم الحاضرة في الشعر وتواصل معها الشعراء في مستويات مختلفة كما حقق تواصل الشعراء الفلسطينيين مع الدول الأجنبية في خطابهم الشعري انفتاحا إنسانيا خلاقا عبروا من خلاله عن رؤاهم الإبداعية المنبثقة من الوعي المكاني متخذين منها موقفا إيجابيا حينا وموقفا سلبيا يعكس طبيعة الرؤيا الشعرية التي أبدعت فيها قصائدهم حينا آخر. (
)  
فالمدينة و البلدان الحاضرة في القصيدة شكلت تواصلا إبداعيا متنوعا في أبعاده و تجاربه و كان هذا التنوع مصدرا لتنويع الرؤى و المستويات والمواقف من المدينة .
2- أبعاد المكان : 
تمثلت في 03 أبعاد : 
1- البعد النفسي والاجتماعي : الحقيقة أن الاستقراء الأولي لشعر المكان (أي الذي كتب عن المكان) يؤكد أن الإنسان يتكون لأول مرة في مكان معلوم وعندما ينزل إلى الوجود يرتبط بمكان الولادة، وترتسم شخصيته (مشاعر وأفكار...) تحت تأثيرات مكانته، فهو ابن البيئة (المكان) بأحداثها وتاريخها وهمومها وآلامها وأمالها ... يتأثر بالحاضر والماضي حسب قربه أو بعده عنهما، وهو يندرج في أصوار حياته تتطبع فيه تلك الآثار، وعندما يصبح مبدعا (في أي مجال) فإن ابداعه يكون وليد سياقات اجتماعية، انسانية وبيئية بالرغم من صدوره نتيجة الخبرة الذاتية والمعرفة الجمالية والتجارب التي مر بها .
والمفتاح الشخصي للمبدع، أو النص الإبداعي هو معرفة هذه الأمور مجتمعة مع بعضها البعض والتي ساهمت جميعها في تشكيل إبداعه(
) .
2- البعد الوطني والسياسي : نتيجة لإعراض الشعراء عن الاطلال والتي ما هي في الحقيقة "إلا شعر في الحنين إلى الوطن والديار، مختلط بالحب والعواطف التي تشهدها هذه الأطلال"(
) برزت أمكنة أخرى بديلة تشبث بها الشعراء قديما وحديثا، فكان الوطن (المكان) الموضوع، تغير نمط الحياة الاجتماعية والاقتصادية فأصبح الوطن هو محور النص الشعري المبتدأ أو المنتهي، بل أن الشاعر هو الوطن يعبر بلسانه عنه ويحلم مكانه ويؤسس له وفق رؤيته الفكرية والسياسية ويأخذ منه ويعطيه
3-  البعد التاريخي والديني : يشكل البعد التاريخي من جهة أولى، والبعد الديني العقائدي من جهة ثانية، الزاوية الثالثة في الأبعاد والدلالات المكانية في الشعر المعاصر .
النص الشعري وليد البعدين التاريخي والديني في مطلق الأحوال ينطلق منهما ليعبر عنهما معا وكل نص يسعى إلى الارتباط بالجذور والارتكاز على الماضي والحاضر حيث يحاول الشاعر من خلاله أن يمثل الرؤية الحضارية للأمة "ليس فقط لتوظيف النص فنيا، وإنما ليستمد شرعية البناء النصي المولد والجديد"(
) فتاريخ الشعر هو تاريخ المكان ومرجعية النص في أغلب الأحيان مرجعية تاريخية (
).

3- دلالات المكان :
ـ المكان و الدلالة التاريخية : قام الشاعر بتوظيف أصوات الشخصيات والمواقف التاريخية التي ارتبطت بذاكرة المكان فأثار من خلالها الأبعاد الحضارية والإسبانية، وبتلك المواقف وما يصاحبها من إحالات على الواقع وزمن الشعر يكون قد وضع النص والقارئ أمام فضاءات وأمكنة بتداخل في مستواها العالم القديم والحديث ،وتصبح التجربة التاريخية لها تأملات شعرية في المكان والزمن وعند متابعتنا للنماذج المكانية المختلفة لاحظنا أنها بالإضافة إلى إفرازاتها الفكرية والفلسفية والجمالية قد فتحت النص على فضاءات تاريخية وأسطورية ودينية ساهمت في إنتاج الفضاء الدلالي، وحوّلت البنية المكانية بنية فاعلة تخصّب الصورة الشعرية وتمدها بعمق تاريخي يتكئ على ذاكرة المكان و مطابقة الأزمنة .
تشكل المادة التاريخية عند مختلف الشعراء مركز الانطلاق الأحداث الواقعية و ما ارتبط بالمكان الفلسطيني المعاصر إذ أن هذه المادة أحدثت توظف لنسج عالم متخيل تتقاطع فيه حدود التاريخي والشعري.
يرتبط المكان دائما بالتجارب التاريخية الممتدة في العمق الكنعاني والروماني والإسلامي والأندلسي وصولا إلى الأحداث المعاصرة بحيث أصبح للمكان وجماليته قيمة فنية وفكرية استلهمت التجربة التاريخية ومزجتها بذاكرة المكان وخصبتها بأبعادها التعبيرية(
)، ومن مثل الشعراء: محمود درويش، عز الدين المناصرة .   
ولأن المكان خلفية القصيدة الفلسطينية ،فإن في النص الشعري يتحوّل رؤى وتجارب تاريخية ترتبط بحاضره ومستقبله ،فيتحوّل الماضي ذاكرة تاريخا إلى علامات مرجعية تخصب النص وتمدّه بالمواقف والفضاءات الدلالية ،فلا تتوقف التجربة التاريخية عند الجمالي بل تمتّد فاعليتها إلى تحفيز القراءة وحثّها على إعادة اكتشافها و البحث في حفرياتها وعوالمها الدلالية التي تحيل إليها من خلال التجارب التاريخية المستعارة في النص .
وتتراوح هذه التجارب التاريخية بين الإشارة العامة والغوص في تفاصيل الأحداث كما ترتسم في مشاهد متنوعة تقيّم الصلة بين التاريخ والشعر وتتداخل الحقيقة بالخيال تداخلا يصعب فكه إذ يتحوّل الشاعر فيه إلى تقمص دور الراوي والمشارك في صناعة الأحداث فيبعثها في النص تجربة قديمة مفككة يعيد إنتاجها عبر منظور معاصر وضمن مجموعة من التعميمات تؤدي وظيفة جمالية دلالية وإذا جربنا أن نكشف عما تؤديه القصيدة للشاعر استطعنا أن نكشف مجموعات من التعميمات التي تدلنا على ما تؤديه القصيدة لكل إنسان، أيضا فإذا تذكرنا هذه الأمور أصبحت لدينا دلالات تمكننا من تحليل نوع الحدث الذي تحتويه القصيدة وبتحليل هذا النوع المذكور نستطيع أن نكشف عن مبنى العمل الفني نفسه. (
)  
ـ الدلالة الأسطورية : احتفظت الأسطورة في الشعر الفلسطيني الحديث بوظيفة "القناع " أو الخلفية الرمزية التي اتكأ عليها النص الشعري وحيث أن موضوع البحث لايتجه إلى دراسة الأسطورة كظاهرة شعرية  وفنية مستقلة فإنه يبحث في المقابل في ارتباط المكان بالأسطورة مادامت موضوعة النص تتحرك في فضاء النواة الخلفيّة "الأرض".
بل إن الشاعر الفلسطيني اعتمد الكتاب المقدس بالإضافة للكتب السماوية الأخرى لأجل تحقيق الوعي بالمكان داخل التجربة الشعرية بالاعتماد على مخيال الأسطورة و الانفتاح على المقدس.
فعشتار وبعل وتموز وإيزيس وغيرها نصوص مفتوحة على المكان وعلى المتخيل الشعري .
وهذا الامتداد يربط عناصر الصورة الشعرية بجماليات المكان باعتباره جوهرا وجوديا يستلهمه الشاعر بالاتكاء على الموروث الثقافي في مختلف عناصره سواء أكانت شخصيات أم أحداثا يتخذ منها الشاعر رموزا يدخلها في بناء قصائده ،وهي في جانب علاقتها بالمكان تفتح مجالات التأملات الشعرية المرتبطة باستفادته أو بعثه ،وفي هذه العلاقة فإن هاجس الفقد أو الخوف من فقد المكان يظل المحرك والمثير الأساسي لمختلف التأملات. (
)  
للأسطورة قيمة فعلية تكمن في الأحداث الماضية التي هي أحداث تفسر الحاضر والماضي والمستقبل .
ربطت الأسطورة بين العالمين الخارجي والداخلي بين ما هو مرئي ومحسوس وغير المحسوس في سبيل خلق نوع من التوازن بين العالمين في ضمير الإنسان. (
) فيها يحافظ الشاعر على المسافة بين حالة الانتماء للوطن والوجود فيه    
وبهذا نستنتج أن فضاء الأسطورة يدخل في العلاقات المكانية وفي موضوعات الشعراء 
الدلالة الدينية :
ـ المكان والمقدس :إذا كان مفهوم المقدّس يتسع ليشمل كل المفاهيم و النصوص الدينية ،فإن الدراسة تقتصر ماله علاقة بالتأملات في المكان والتي ترتكز في الغالب على العلاقات الذاتية والعامة وبالأمكنة حيث أن القرب والبعد والعودة والنفي والهجرة والرحيل ظلت حاضرة في الذات الشاعرة باعتبارها تجربة خاصة وعامة ارتبطت بالواقع التاريخي والسياسي وبصورة عامة بطبيعة الصراع القائم على هوية المكان'. (
)  
ومن تم فإن مفهوم المقدس يرتبط بالعلاقة الروحية التي أضفاها الشاعر على أمكنته والتي يعتبرها مصدر انتمائه وجذوره وعنصر كيانه ووجوه و لذلك فهي فردوسة المفقود الذي يحاول استعادته وجنته الضائعة التي يسترجع من خلالها نموذجه الأول مرتكزا على قصة خروج آدم من الجنة وما تبع ذلك من قصص تروي المسيرة الكونية للإنسان كما يتجه الشعراء إلى إثارة ما ارتبط بالأرض من موضوعات أي قصة العلاقة مع هذه الأرض وتعتبر كتب الأديان الثلاثة القرآن ،التوراة والإنجيل رافدا مهما من روافد التجربة الشعرية الحداثية لدى الشعراء الفلسطينيين ،حيث استقوا من آياتها القدسية العامة  وشخصياتها النبوية والدينية ما جعلهم يفجرون طاقاتها الدلالية. (
)  
ومن منطلق فكرة الفردوس (المذكور أعلاه) المفقود ،أو الجنة الضائعة يدخل المكان في النص الشعري في مجموعة دلالية تتجه بمفهوم المقدس إلى مفهوم البحث عن المكان الضائع من خلال النص الديني مرتبطا بالأبعاد المكانية .
ـ المكان والنص الديني : ينتج الشعر الفلسطيني صورة المكان المقدّس في ارتباطه بالنصوص والشخصيات الدينية ويبدو أن العلاقة بين العنصر الديني في مختلف أشكاله و الأرض يصوغ قيمة خاصة ترتفع بصورة المكان وما تعطسه من قضايا الوجود الإنساني إلى مرتبة حصانة المقدّس .
فالأمكنة جميعها يكيفها أن ترتبط بالغيب لتكتسب حصانة المقدس وروعته (
)  ولقد استثمر الشاعر الفلسطيني العلاقة التاريخية للأرض بالأديان السماوية المختلفة ليشكل انطلاقا من الأحداث والنصوص جمالية خاصة بأمكنته وينتج تأسيسا عليها، فضاءات دلالية تعيد قراءة الواقع والحاضر في ضوء الحادثة أو النص أو الشخصية الدينية وهو ما وفر للشاعر العودة إلى موضوعات فقد المكان وصور المنفى رؤى إضافية يعكس من خلالها تصوراته الشعرية لاستعادة المكان أو العودة إليه.
 المطلب الثاني : التشكيل الجمالي للمكان 
أولا : علاقة الإنسان بالمكان و أهميته
ـ علاقة الإنسان بالمكان : إن علاقتنا بالعالم المحيط بنا هي علاقة تبادلية لذا فالحالة الصحية لفرد ما ستؤثر حكما على الآخرين و تجعل اهتمامهم و سلوكهم معه مختلف عن سلوكهم في حالة الصحة ،حتى أن التبادلات الطفيفة تستطيع امتصاص الطاقة الحيوية المحيطية بنا .فالبيئة المحيطة بنا تعاقبنا أو تكافئنا وفق تعاملنا معها كذلك إحساساتنا ووعينا يضعف اتجاه العالم الداخلي عندما نفسح المجال لتتحكم بنا التكنولوجيا الحديثة و ندعها تنتصر على البيولوجيا والمبادئ نفسها تؤثر في حياتنا ،فمن خلال ملاحظتنا لأنماط السلوك المختلفة مثل: استقبالنا لضيوف معينين(أصدقاء ، أقرباء ،صغار ،كبار ،شراء سيارة أو منزل) ،أو عند زيارتنا لعيادة الطبيب نجد أن سلوكنا يختلف حسب الحالة التي تواجهها أو الزمان أو المكان فالمحيط الذي نعيش فيه يثير لدينا ردود أفعال أوتوماتيكية أولا إرادية مثل نزول أو صعود درج تتم دون أدنى تفكير بالحركة و هذه مخزنة في الدماغ  و تستجيب للمحرضات الخارجية .
فإن توافقت الأحاسيس البصرية والسمعية والشمية  واللمس ساهم ذلك في تكوين انطباعاتنا ومداركنا لفهم العالم الطبيعي بالإضافة إلى الظروف الثقافية والإجتماعية فهي تساهم أيضا في تكوين مداركنا ومفاهيمنا عن البيئة المحيطة بنا.
فالإحساس بالمكان هو شعور لا ينفصل عن الحياة وهذه العلاقة شبيهة بعلاقة الجسم مع عظامه وقد ثبت بالتجربة أنه إذا أجرينا تغييرات في الوسط المحيط بنا فإننا نستطيع التحكم بمصائرنا فللمكان دور أساسي في الحياة و خاصة عندما ننتقل إلى مكان جديد أو سكن جديد أو عمل جديد و قد كان " لأبقراط " رأي في ذلك من خلال قسمه حيث أنه اعتبر أن للمكان المحيط بنا أثر كبير على مسار العلاج والصحة، أما ما يتعلق بالجانب الجمالي فهو مفهوم غير ثابت ويختلف من ثقافة إلى أخرى بالرغم من وجود معايير جمالية متعارف عليها فالحضارات المختلفة أكبر دليل على الرؤية الجمالية والذوق الجمالي لدى الشعوب اختلف حسب الواقع السياسي والاجتماعي مثل : حضارة بلاد الرافدين ،اليونانية ،الفراعنة ،الهندية والإسلامية فلكل حضارة مفاهيم وقيم مرتبطة بالمكان والزمان والتراث السياسي والديني وفلسفة الحياة المعرفية ومن هنا لابّد لنا من الأخذ بعين الاعتبار أمور كثيرة توصلنا إلى مفاهيم أساسية في العلاقات المختلفة مع محتويات المكان وأثره في الوصول إلى مفاهيم ومستوى معين يختلف من حضارة لأخرى ونحن اليوم نجد أن ثقافات العالم الحديث قد أصبحت متشابهة مع بعضها من حيث المفاهيم الحديثة للحياة .
علاقة الإنسان بالمكان علاقة تأثير متبادل ،فالإنسان يمارس فاعلية في المكان بل ويغير من طليعته في كثير من الأحيان ثم يعود المكان فيمارس تأثيره الإنسان في دورة لا تنتهي من التأثيـر المتبادل. (
)  
فالمكان قريب من الإنسان لصيق به، إنه العالم الخارجي الذي يجسد الإحساس باكتساب خصائص وصفات نوعية تميزها عن سواها بما تمتلكه من خصائص عينية. (
)  
ـ أهمية المكان : يكتسب المكان في النص أهمية كبيرة لا لأنه أحد عناصرها الفنية أو لأنه المكان الذي تجري فيه الحوادث وتتحرك خلاله الشخصيات فحسب ،بل لأنه يتحول في بعض الأعمال المتميزة إلى فضاء يحتوي كل العناصر الروائية بما فيها من حوادث وشخصيات ،وما بينهما من علاقات ويمنحها المناخ الذي تفعل فيه وتعبر عن وجهة نظرها ويكون هو نفسه المساعد على تطوير بناء الرواية والحامل لرؤية البطل والممثل لمنظور المؤلف أو الكاتب و بهذه الحالة لا يكون المكان كقطعة القماش بالنسبة إلى اللوحة بل يكون الفضاء الذي تصنعه اللوحة 
إن المكان ليس عنصرا زائدا في النص فهو يتخذ أشكالا و يتضمن معاني عديدة بل إنه قد يكون في بعض الأحيان هو الهدف من وجود العمل كله  فالمكان بساهم بشكل كبير في تحديد هوية الإنسان تمدد إن التلاعب بصورة المكان في النص يمكن استغلاله إلى أفضى الحدود ،فإسقاط الحالة الفكرية أو النفسية للأبطال عن المحيط الذي يوجد فيه إذ يجعل للمكان دلالة تفوق دورة المألوف كديكور أو كوسيط يؤطر الأحداث ،إنما يتحول المكان في هذه الحالة إلى محاور حقيقي ويقتحم عليه السرد محررا نفسه هكذا من أغلال الوصف. (
)  
وبهذا نستنتج أن فاعلية المكان في العمل الفني لا تختلف عن فاعلية الزمان والشخوص حيث "يحتل المكان أهمية خاصة في تشكيل العالم الروائي ورسوم أبعاده ،ذلك أن للمكان مرآة تنعكس على سطحها صورة الشخصيات وتنكشف من خلالها بعداها النفسي و الاجتماعي إنه يسهم في وسمها بمظاهرها الجسدية لباسها سلوكها وعلاقتها بسواها ،فما أكثر الأحيان التي يتمكن فيها الإطار البيئي ـالمكان ـ من تحديد هوية  المنتسبين إليه، ومن هنا كانت العناية به واضحة . (
)  

ثانيا : المكان وعلاقته بالإبداع الفني 

لم يعد المكان في حركة الإبداع الأدبي يحمل معنى الحيز والحجم والفضاء. (
) لأن "الإنسان، الزمن، المكان" مثلت حي متشابك الفاعلية، ومهما حاول الإنسان الإبتعاد عن المكان فهو مغروس فيه "متمكن في أعماقه" يتأثر به ويؤثر فيه وينظمه ويكيف معه. (
) وافقت مجموعة من الباحثين المعاصرين في الفن الإبداعي، بأنه مكاني يتطلب –مثله مثل الحياة- مكانا معينا يمكن من خلاله تقديم كل التفاصيل والمكونات الثقافية العامة والخاصة، مكانا يصبح ساحة لتصوير الواقع أو لإعادة إنتاجه، أو الإنتاج كل المكونات الدقيقة الخيالية منها والمحسوسة التي يتطلبها العمل الفني .

ومن خلال هذه المقولة تتضح لنا علاقة تفاعلية بين الإبداع والمكان وهي علاقة لا تخلوا من مظاهر التفكير الواقعية والثقافية أو الذاكرة التاريخية والمعرفية التي تتميز بها التجربة الشعرية العامة والنص الشعري على حد سواء منذ نماذجها الأولى المبكرة، لذلك كانت الذات الشاعرة في معظم تجلياتها في النص الشعري تعبر عن هموم مكانية واقعية مهما كانت درجة البعد الشخصي أو الهم الذاتي الذي يحركها . (
)      
المطلب الأول: البرغوتي وقصيدة "في القدس"
 أولا : تميم البرغوثي حياته وأدبه
تميم البرغوثي شاعر فلسطيني ولد في القاهرة عام 1977، والدته أستاذة الأدب الإنجليزي "وضوى عاشور" والده "مريد البرغوثي" شاعر فلسطيني، عمل ملحقا ثقافيا بالسفارة الفلسطينية في هنغاريا، اشتهر في العالم العربي بقصائده التي تتناول قضايا الأمة، وكان أول ظهور جماهيري له في "برنامج أمير الشعراء" على "تلفزيون أبو ظبي" حيث ألقى "قصيدة في القدس" التي لاقت إعجابا جماهيريا كبيرا واستحسان المهتمين والمتخصصين في الأدب العربي.

1- أدبه :
تحصل البرغوثي على الدكتوراه في العلوم السياسية من "جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية" عام 2004، عمل أستاذا مساعدا للعلوم السياسية "بالجامعة الأمريكية بالقاهرة" ومحاضرا "بجامعة برلين الحرة" كما عمل بقسم الشؤون السياسية بالأمانة العامة للأمم المتحدة "بنيويورك" وبعثة "الأمم المتحدة بالسودان" وباحثا في العلوم السياسية "بمعهد برلين للدراسات المتقدمة" وهو حاليا أستاذ مساعد زائر للعلوم السياسية في "جامعة جورج تاون بواشنطن"، له كتابان في العلوم السياسية: الأول باللغة العربية (بعنوان الوطنية الأليفة: الوفد وبناء الدولة الوطنية في ظل الاستعمار) صدر عن دار الكتب والوثائق القومية "بالقاهرة" عام 2007 .
الثاني: باللغة الأجنبية (the umma and the dawla :the nation state and the arab middle east)عن مفهومي الأمة والدولة في العالم العربي، صدر عن دار بلوتو للنشر "بلندن" عام 2008م 

2- دواوينه: وهي :
·  (ميجانا): عن بيت الشعر الفلسطيني "برام الله" عام 1999م، وهو ديوان منشور باللهجة الفلسطينية.
· (المنظر): عن دار الشروق "بالقاهرة" عام 2002، وهو ديوان منشور باللهجة المصرية.
·  (قالوا لي بتحب مصر قلت مش عارف): عن دار الشروق "بالقاهرة" عام 2005، وهو ديوان منشور باللهجة المصرية (
).
· (مقام عراق): عن دار أطلس للنشر "بالقاهرة" عام 2005 وهو ديوان منشور بالعربية الفصحى.
· (في القدس): عن دار الشروق "بالقاهرة" عام 2009 وهو ديوان منشور بالعربية الفصحى .
إزدادت شهرته إثر اشتراكه في برنامج "أمير الشعراء" الذي أذيع على "تلفزيون أبو ظبي"، وعرف بحضور "القدس" الدائم في شعره، وانتصاره لقضية شعبية ومن قصائده التي اشتهرت بشكل واسع "قصيدة في القدس" إضافة إلى عدد من القصائد الأخرى وهي : 

· قفي ساعة.
· أمر طبيعي.
· الجليل
· جداتنا.
· ستون عاما ما بكم من خجل.
ثانيا : قصيدة في القدس البنية والسياق

مَرَرْنا عَلــى دارِ الحبيب فرَدَّنا         عَنِ الدارِ قانونُ الأعادي وسورُهـــا         
  فَقُلْتُ لنفســي: رُبما هِيَ نِعْمَةٌ            فماذا تَرَى في القدسِ حينَ تَزُورُها
تَرَى كُلَّ ما لا تستطيعُ احتِمالَهُ          إذا ما بَدَتْ من جَانِبِ الدَّرْبِ دورُها
وما كلُّ نفسٍ حينَ تَلْقَى حَبِيبَها           تُسَرُّ ولا كُلُّ الغـِيابِ يُضِيـــرُها
فإن سـرَّها قبلَ الفِراقِ لِقـاؤُه              فليسَ بمأمـونٍ عليها سـرُورُهـا
متى تُبْصِرِ القدسَ العتيقةَ مَرَّة           فسوفَ تراها العَيْنُ حَيْثُ تُدِيرُهـــا
في القدسِ، بائعُ خضرةٍ من جورجيا بَرِمٌ بزوجته

يفكرُ في قضاءِ إجازةٍ أو في طلاءِ البيتْ

في القدس، توراةٌ وكهلٌ جاءَ من مَنْهاتِنَ العُليا يُفَقَّهُ فتيةَ البُولُونِ في أحكامها

في القدسِ شرطيٌ من الأحباشِ يُغْلِقُ شَارِعًا في السوقِ،
رشَّاشٌ على مستوطنٍ لم يبلغِ العشرينَ،

قُبَّعةٌ تُحَيِّي حائطَ المبكَى،
وسياحٌ من الإفرنجِ شُقْرٌ لا يَرَوْنَ القدسَ إطلاقًا

تَراهُم يأخذونَ لبعضهم صُوَرًا مَعَ امْرَأَةٍ تبيعُ الفِجْلَ في الساحاتِ طُولَ اليَومْ

في القدسِ دَبَّ الجندُ مُنْتَعِلِينَ فوقَ الغَيمْ

في القدسِ صَلَّينا على الأَسْفَلْتْ

في القدسِ مَن في القدسِ إلا أنْتْ! . (
)  
وَتَلَفَّتَ التاريخُ لي مُتَبَسِّمًا

أَظَنَنْتَ حقًا أنَّ عينَك سوفَ تخطئهم! وتبصرُ غيرَهم

ها هُم أمامَكَ، مَتْنُ نصٍّ أنتَ حاشيةٌ عليهِ وَهَامشٌ

أَحَسبتَ أنَّ زيارةً سَتُزيحُ عن وجهِ المدينةِ، يا بُنَيَّ، حجابَ واقِعِها السميكَ

لكي ترى فيها هَواكْ

في القدسِ كلُّ فتىً سواكْ

وهي الغزالةُ في المدى، حَكَمَ الزمانُ بِبَيْنِها

ما زِلتَ تَرْكُضُ إثْرَهَا مُذْ وَدَّعَتْكَ بِعَيْنِها

رفقًا بِنَفسكَ ساعةً إني أراكَ وَهَنْتْ

في القدسِ من في القدسِ إلا أَنْتْ!
يا كاتبَ التاريخِ مَهْلاً، فالمدينةُ دهرُها دهرانِ

دهر أجنبي مطمئنٌ لا يغيرُ خطوَه وكأنَّه يمشي خلالَ النومْ

وهناك دهرٌ، كامنٌ متلثمٌ يمشي بلا صوتٍ حِذار القومْ

والقدس تعرف نفسها.

اسأل هناك الخلق يدْلُلْكَ الجميعُ

فكلُّ شيء في المدينة

ذو لسانٍ، حين تَسأَلُهُ يُبينْ

في القدس يزدادُ الهلالُ تقوسًا مثلَ الجنينْ

حَدْبًا على أشباهه فوقَ القبابِ

تَطَوَّرَتْ ما بَيْنَهم عَبْرَ السنينَ عِلاقةُ الأَبِ بالبَنينْ

في القدس أبنيةٌ حجارتُها اقتباساتٌ من الإنجيلِ والقرآنْ

في القدس تعريفُ الجمالِ مُثَمَّنُ الأضلاعِ أزرقُ. (
)  
فَوْقَهُ ـ يا دامَ عِزُّكَ ـ قُبَّةٌ ذَهَبِيَّةٌ،

تبدو، برأيي، مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء مُلَخَّصًا فيها

تُدَلِّلُها وَتُدْنِيها

تُوَزِّعُها كَأَكْياسِ المعُونَةِ في الحِصَارِ لمستَحِقِّيها

إذا ما أُمَّةٌ من بعدِ خُطْبَةِ جُمْعَةٍ مَدَّتْ بِأَيْدِيها

وفي القدس السماءُ تَفَرَّقَتْ في الناسِ تحمينا ونحميها

ونحملُها على أكتافِنا حَمْلاً إذا جَارَت على أقمارِها الأزمانْ

في القدس أعمدةُ الرُّخامِ الداكناتُ

كأنَّ تعريقَ الرُّخامِ دخانْ

ونوافذٌ تعلو المساجدَ والكنائس،
أَمْسَكَتْ بيدِ الصُّباحِ تُرِيهِ كيفَ النقشُ بالألوانِ،

وَهْوَ يقول: "لا بل هكذا"،

فَتَقُولُ: "لا بل هكذا"،

حتى إذا طال الخلافُ تقاسما

فالصبحُ حُرٌّ خارجَ العَتَبَاتِ لَكِنْ

إن أرادَ دخولَها

فَعَلَيهِ أن يَرْضَى بحُكْمِ نوافذِ الرَّحمنْ

***

في القدس مدرسةٌ لمملوكٍ أتى مما وراءَ النهرِ،

باعوهُ بسوقِ نِخَاسَةٍ في إصفهانَ لتاجرٍ من أهلِ بغدادٍ

أتى حلبًا فخافَ أميرُها من زُرْقَةٍ في عَيْنِهِ اليُسْرَى. (
)  

فأعطاهُ لقافلةٍ أتت مصرًا

فأصبحَ بعدَ بضعِ سنينَ غَلاَّبَ المغولِ وصاحبَ السلطانْ

في القدس رائحةٌ تُلَخِّصُ بابلاً والهندَ في دكانِ عطَّارٍ بخانِ الزيتْ

واللهِ رائحةٌ لها لغةٌ سَتَفْهَمُها إذا أصْغَيتْ

وتقولُ لي إذ يطلقونَ قنابل الغاز المسيِّلِ للدموعِ عَلَيَّ: "لا تحفل بهم"

وتفوحُ من بعدِ انحسارِ الغازِ، وَهْيَ تقولُ لي: "أرأيتْ!"

في القدس يرتاحُ التناقضُ، والعجائبُ ليسَ ينكرُها العِبادُ،

كأنها قِطَعُ القِمَاشِ يُقَلِّبُونَ قَدِيمها وَجَدِيدَها،

والمعجزاتُ هناكَ تُلْمَسُ باليَدَيْنْ

في القدس لو صافحتَ شيخًا أو لمستَ بنايةً

لَوَجَدْتَ منقوشًا على كَفَّيكَ نَصَّ قصيدَةٍ،
ـ يا بْنَ الكرامِ ـ أو اثْنَتَيْنْ

في القدس، رغمَ تتابعِ النَّكَباتِ، ريحُ براءةٍ في الجوِّ، ريحُ طُفُولَةٍ،

فَتَرى الحمامَ يَطِيرُ يُعلِنُ دَوْلَةً في الريحِ بَيْنَ رَصَاصَتَيْنْ

في القدس تنتظمُ القبورُ، كأنهنَّ سطورُ تاريخِ المدينةِ والكتابُ ترابُها

الكل مرُّوا من هُنا. (
)  
فالقدسُ تقبلُ من أتاها كافرًا أو مؤمنا

أُمرر بها واقرأ شواهدَها بكلِّ لغاتِ أهلِ الأرضِ

فيها الزنجُ والإفرنجُ والقِفْجَاقُ والصِّقْلابُ والبُشْنَاقُ

والتتارُ والأتراكُ؛ أهلُ الله والهلاك، والفقراءُ والملاك، والفجارُ والنساكُ،

فيها كلُّ من وطئَ الثَّرى

كانوا الهوامشَ في الكتابِ فأصبحوا نَصَّ المدينةِ قبلنا

يا كاتبَ التاريخِ ماذا جَدَّ فاستثنيتنا؟!
أرأيتها ضاقت علينا وحدنا!
يا شيخُ فلتُعِدِ الكتابةَ والقراءةَ مرةً أخرى، أراك لَحَنْتْ

العين تُغْمِضُ، ثمَّ تنظُرُ.
سائقُ السيارةِ الصفراءِ مالَ بنا شَمالاً نائيًا عن بابها

والقدسُ صارت خلفنا

والعينُ تبصرُها بمرآةِ اليمينِ،

تَغَيَّرَتْ ألوانُها في الشمسِ، مِنْ قبلِ الغيابْ

إذ فاجَأَتْني بسمةٌ لم أدْرِ كيفَ تَسَلَّلَتْ للوَجْهِ

قالت لي وقد أَمْعَنْتُ ما أَمْعنْتْ

يا أيها الباكي وراءَ السورِ،
أحمقُ أَنْتْ؟!
أَجُنِنْتْ؟!
لا تبكِ عينُكَ أيها المنسيُّ من متنِ الكتابْ

لا تبكِ عينُكَ أيها العَرَبِيُّ واعلمْ أنَّهُ.
في القدسِ من في القدسِ لكنْ

لا أَرَى في القدسِ إلا أَنْتْ..! . (
)  
البنية والسياق:
لقد تمكن الشاعر تميم البرغوتي من رسم لوحة متكاملة شاملة تظهر فيها صورة عامة للقدس داخلها وخارجها، سماءها وأرضها، قديمها وحديثها، ومن خلال الصورة الكلية أوجد صورا جزئية، تمثلت في خمس عشر صورة متجزئة من رائعته الشعرية(
) .

1- البنية الدلالية: 
الوحدة (1): مررنا على دار ... فسوف تراها العين حيث تُديرهَا.

تتناول الوحدة الأولى غياب في المكان وحضور في الزمان، وبهذا يمكننا رسم المربع السيميائي(
)             
                                    تضاد

حضور                غياب

           تناقض      تشاكل  

الكشف               الخفاء

الوحدة (2): في القدس بائع خضرة...طول اليوم .

فدلالة الألفاظ"يغلق ولا يرون" هي الأخرى تحمل دلالة الحجب والخفاء والغياب للحقائق مما يدل أن هذه الوحدة امتداد للوحدة الأولى .
الوحدة(3): في القدس دب الجند...متن نص أنت حاشية عليه وهامش

وما بين الغيم والإسفلت تتراوح قيمة القدس وعليه يمكن رسم المربع السيميائي 
      تضاد

الغيم            الإسفلت
         تناقض  تشاكل
العلو            التدني
السمو          الهبوط

الوحدة (4) : أحسبت أن زيارة ...في القدس إلا أنت .
إزاحة الحجاب تعني كشف الحقائق والتحلي، والبين يحمل دلالة الغياب وكذلك دال "ودعتك" يحمل دلالة الغياب والخفاء وبالتالي أن هذه اللوحة في امتدادها البنيوي تنتمي إلى الوحدة الأولى.

الوحدة (5): في القدس كلّ فتى سواك ... فارق بنفسك ساعة إني أراك وهنت

هذه الوحدة دلالة السعي أي خلق القضية الفلسطينية لكن الأمر آل إلى الوهن "ووهنت" كأنما يطارد سرابا أو غزلا في المدى "وهي الغزالة في المدى" فلن يحصل على طريد إلا بسلاح يرديه قتيلا أو فخ يوقعه أسيرا كذلك قضية الفلسطنين  .
كما نجد أن هناك تكرار للمركب الجار والمجرور "في القدس" فهو المركب المحوري الملح والمركب المفتاحي الذي تبدأ خيوط الوحدة بالنسخ معه وهو يحمل دلالة المكان، وهو حيز مكاني مهيأ لكل شيء لكل المتناقضات الممكنات والمستحيلات .
الوحدة (6) : يا كاتب التاريخ مهلا ...ذو لسان حين تسأله يبين
بين الموت والصمت تتراوح تراكيب هذه الوحدة "يمشي بلا صوت ـ ذو لسان" قد شكل ثنائية ضدية (صوت، صمت) معها يمكن رسم المربع التالي : . (
)  

      تضاد

صوت            صمت

تشاكل            تناقض  

 جهر             خضوع
بالقضية          وخشوع

فالصوت حضور بالكلمة والصمت غياب وهي بذلك امتداد للوحدة الأولى والثانية والرابعة وهي الدلالة الغالبة على هذا النص .
الوحدة (7): في القدس يزداد الهلال...إذا ما أمه من بعد خطبة جمعة مدّت بأيديها .

يتكثف فيها حضور المكان الذي يحمل هو الآخر التضاد والتناقض حين يتوزع من طابعين الإسلامي ـ المسيحي )، (القرآن، الإنجيل) ففي القدس تتعانق الديانات في تآلف وتارة في تخالف .
الوحدة (8): وفي القدس السماء تفرقت ... فعليه أن يرضى بحكم نوافذ الرحمان 
فالسماء دال السمو والرفعة والدخان أيضا يحمل معاني العلو لكن علوّة زائف لا قيمة له، فالصفة الضدية بين (السماء، الدخان) نلمحها أيضا بين (المساجد والكنائس).
والصبح يحمل دلالة اليوم الجديد الذي يحمل دلالة الآتي الأفضل والغد المسموح به لن يكون غير إسلامي "أن يرضى بحكم نوافذ الرحمان".
الوحدة (9): في القدس مدرسة للملوك ... صاحب السلطان .
تتراوح هذه الوحدة ما بين طرفي ثنائية ضدية (النخاسة، صاحب السلطان) و (الذل الجاه) وهي بنيويا امتداد للوحدة الثامنة، والأمكنة التاريخية ذات بعد إسلامي (أصفهان، بغداد، حلب، مصر) . (
)  
الوحدة (10) : في القدس رائحة تركز بابلا ... وهي تقول لي "أرأيت" 

الرائحة هي دال الانتشار والانحصار واعتماد المضارع في ستفهمها دلالة التوكيد المؤكد بتدويل قضية فلسطين ونشرها فلا يستطعون توقيفها كما لا توقف الرائحة إذا انتشرت يصعب حصرها رغم عوائق التداويل .
الوحدة (11): ف القدس يرتاح التناقض ...تلمس باليدين

القدس حيز سكاني للتناقض والعجائب والمعجزات منذ القدم، تاريخ حافل بالأحداث وبعث القدس بعث لتاريخها .

الوحدة (12) : في القدس لو صاحت ...الكلّ مروا من هنا .

تاريخ القدس ليس تاريخا للرواية فقط بل آثار ونقوش باقية إنها الحضور الدائم يتكرر في هذه اللوحة أو الوحدة حضور المركب في القدس بداية ونهاية في شكل بنية دائرية، هناك تواصل للدلالات البقاء والحضور الدائم في شكل قبور – الحياة الخالدة، فهي الباقية والشعوب فيها عبر التاريخ ماره، فبين الخلود والفناء تزاوجت دلالات هذه الوحدة .
الوحدة (13) فالقدس تقبل من أتاها ...نائبا عنها بابها 
الحيز المكاني واحد والشعوب قطنتنه متعددة على تناقض واختلاف هذه الشعوب والكتابة خلود وتاريخ جديد والطموح إعادة هذه الكتابة وهذا التاريخ، فالوحدة امتداد لما سبقتها من وحدات 11 و12.
الوحدة (14) والقدس صارت خلفنا ... لا أرى في القدس إلا أنت .
القدس صارت خلفنا ـ دال الغياب والهجر

كذلك قوله : "وراء السوار" وتنتهي الوحدة الأخيرة عند الهجر ولغياب مثلما انطلقت منه الوحدة الأولى، "متى تبصر القدس العتيقة مرة" فمن الغياب إلى الغياب مميز الفلسطنين .
2- بنية اللغة :لغة النص في منتهى اليسر والسهولة من حيث انتقائها حتى قاربت لغة التخاطب اليومي، فقد بنيت على الانزياح(
) وإن لم يكن مقالا فيه مما أشاع شيئا من الغموض في النص عن طريق التلاعب باللغة فأحدث ما يسميه النقاد (التفجير اللغوي) (
) من مثل : هاهم أمامك متن نص ـ ريح براءة في الجو ـ ريح طفولة دهر كامن ..." في القدس السماء ...ونحملها على أكتافنا" لكن غالبا يورد مقاطع تركيبية بصياغة منطقة دون انزياح، ولعل الغموض مرده إلى تركيبة الجملة التي تسقط فعلا أو مفعولا أو مبتدأ أو خبرا لتشرك المتلقي في إنتاج النص .
3- بنية الصورة : إن الخيال هو المسؤول عن توليد الصور، والصور هنا ذات طابع حداثي فقدت صفة الإيضاح والإبانة وهجرتها إلى التعريب والغموض وإن تضمنت بعض صور البلاغة القديمة: "قبعة تُحي حائط المبكي، توزعها كأكياس المعونة، تشبيه من قبيل إضافة المشتبه به وهو يقول الصباح) في استعارة مكنية "المعجزات تلمس باليدين" استعارة مكنية، لا يزال يعتمد البلاغة القديمة لأن خياله كان ضيقا، هنا اهتمامه بوصف المكان حيزّ الحدث حتى بنية العنوان "في القدس" تركيبه المنطقي غير مبني على الخيار . (
)   
4- البنية الإيقاعية :لقد بدأ الشاعر بنظم قصيدته على نمط الشعر العمودي على غرار النظم الشعري القديم، ثم ينتقل إلى النظم على طريقة الشعر الحديث (الحر) كل ذلك ليتماهي مع موضوع القصيدة، وهو مدينة القدس الضاربة في أعماق التاريخ، الحاضرة بشخصيتها الواقعية والواقعة تحت الاحتلال .
المطلب الثاني : المكان في قصيدة "في القدس" :

أولا : جمالية المكان المدينة :

تعتبر المدينة كيان إجتماعي حضاري يرتبط بالمكان وطبيعة الحياة السائدة فيه من ناحية أخرى، فإن المدينة تعد موضوعا شعريا بارزا وحديثا، وهي محور متميز في الشعر المعاصر.
وفي جمالية المكان برزت معالم المدينة المادية، ذلك أن للمدينة وجها ماديا خاصا بها يكشف عن روحها وطابعها، وهذا الوجه له آثاره الواضحة في تشكيل حساسية الناس ومشاعرهم ومواقفهم منه، وتصويرهم لها، لذلك فهل للبرغوثي نظرة خاصة لمدينة فلسطين؟ أم هي مثيل لتصوير الشعراء المعاصرين؟ وللإجابة على هذا نجد البرغوثي له نظرة خاصة في جمالية المكان بدءا بجمالية المكان المدينة التي أوردها في قصيدته حينما قال : 
في القدس يزدادُ الهلال تقوسًا مثَل الجنين

... في القدس أبنية حجارتُهَا اقتباسات من الإنجيل والقرآن

في القدس تعرفُ الجمال مُثَمّنُ الأضلاع أزرقُ

فوقهُ، يَادَامَ عزّك، قُبَةٌ ذَهبيّةٌ

تبدو برأيي، مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء مُخّلصًا فيها

تدلّلها وتُدنيهَا
...وفي القدس السماء تفرّقت في الناس تحمينا ونحميها

...في القدس أعمدَةٌ الرُّخام الداكناتُ

كأْنَ تعريف الرُّخام دخانْ

ونوافذٌ تعلو المساجدَ والكنائس

أمسكت بيد الصُبّاح تريه كيفَ النقشُ بالألوان . (
)

يتحدث الشاعر في هذه الأبيات عن جمال مدينة القدس حينما يصفها ويذكر جماليتها بدءًا بالسماء عندما ذكر الهلال وشبهه بالجنين ويصف الأبنية كأنها اقتباسات من الإنجيل والقرآن كما يذكر الجمال كله موجود في القدس مثمّن الأضلاع أزرق، والشاعر في هذه الصورة يحاول أن يلوّن صورته بألوان لامعة ناعمة، فجاء بالأزرق والذهبي، وصفاء اللون المنعكس للسماء في المرآة المحدبة وتدفق الألوان يؤدي إلى تدفق المعاني فالألوان تتعدد حسب تنوع الدلالات والإيحاءات . (
)
والبرغوثي حاول أن يظهر أعمدة الرخام المنتشرة هنا وهناك في أبنية المبينة، بأنها رغم تتابع النكبات ورغم الدّخان والرُّخام إلا أننا ما زلنا نرى في المدينة أصالتها وعراقتها وتاريخها العربي الإسلامي. (
) وهذا ملخص ما ذكره البرغوثي عن جمالية مدينة القدس وعراقتها وأصالتها رغم ما تعانيه من هجومات من الصهاينة .
ثانيا : جمالية المكان، التاريخ والهوية .

يقول البرغوثي في هذا الصدد: 
في القدس بائع خضرة من جورجيا ...
...في القدس، توراةٌ وكهل جاء من منهاتن العُليَا ...

في القدس شرطيٌ من الأحباش ...

وسياحٌ من الإفرنج شقرُ لا يروْنَ القدّسَ إطلاقًا ... (
)

ونجد الشاعر في هذه الأبيات يبرز لنا صورة المجتمع أو الخليط الصهيوني الذي احتل مدينة القدس فهم من عدّة مناطق: من منهاتن ومن الأحباش ومن الإفرنج حيث حاول أن يثبت في هذه اللوحة صورا من التكرار، لتتلاءم مع الجوّ العام لهذه الصورة، ولتعمل على تثبيت الهوية القدسية والشخصية المقدسية 

كما نجده يتحدث عن التاريخ والهوية بشكل واضح وصريح حينما قال : 

وتلفّتَ التاريخ لي مُتَبسَّمًا

أظننت حقًا أنَّ عينكَ سوف تخطئهم! وتبصرُ غيركم

هَاهُمْ أمَامَك، مَتنُ نصّ أنت حاشيةٌ عليه وهامش .
أَحَسبْتَ أنّ زيادةً سَتُزيحُ عن وَجه المدينة، يا بنيّ، حجَابَ واقعها السميك لي ترى فيها هواك

في القدس كلّ فتى سواك . (
)
يلجأ الشاعر في هذه اللوحة إلى أسلوب التشخيص حينما شخصّ التاريخ أي جعله في مشهد تحاوري بين شخصيتين، الشخصية الأولى جرّدها الشاعر وشخصها للتاريخ المتلفت المبتسم والشخصية الأخرى للشاعر ذاته وهو المتلقي والمخاطب والمستمع لما يتحدث به التاريخ، أو يخاطبه به، وقد حاول الشاعر أن يتحدث عن نفسه وقصيدته، وعن قدسه من خلال شخصية التاريخ وجعل من نفسه تلك الشخصية المستمعة التي تجيد فن الاستماع وتظهر الصورة شخصية التاريخ وهو ينهال بالأسئلة على الشاعر في القدس من في القدس إلا أنت، فيتساءل التاريخ أسئلة استنكارية تحمل خلالها الإخبار بالوقائع الماثلة على أرض القدس، وبالإنكار الذاتي؟ لجهل الشاعر بهذا الواقع، فكأن التاريخ يحمّل الشاعر مسؤولية جهله هذه الحقائق، والشاعر من خلال تساؤلاته يظهر الواقع الذي تعيشه المدينة المقدسة، فمظاهر الاحتلال منتشرة في كل مكان، وكذلك شخوصهم فأينما تنظر ستقع عينك عليهم، فهم يشكلون الحقائق المهمة في القدس، وما أنت إلا هامش في متن كله لهم .
وهذا كله بينه الشاعر من خلال استخدامه لأسلوب المخاطب وهذا الأسلوب وإن أظهره الشاعر أنه هو المقصود المباشر منه، لكنه في الحقيقة قصد كل فرد عربي أو مسلم فلسطيني أو غيره، أن عليهم ومن واجبهم أن يعرفوا كل ما يدور في القدس، من تغيرات، أو تبديل للملامح أو اعتداءات
ويواصل قوله :
يا كاتب التاريخ مهلاً

فالمدينة دهرها دهران

دهرٌ أجنبي مطمئن لا نعيرُ خطوه

وكأنه يمشي خلال النومْ

وهناك دهرٌ كامن مثلثمٌ

   يمشي بلا صوت جدار القوم . (
)
يبدأ الشاعر في هذه اللوحة بأسلوب النداء، وهذا الأسلوب عادةً يثير النفس ويوجهها نحو المنادى، هنا يحاول الشاعر أن يخاطب الكاتب الذي كتب التاريخ باستعمال أسلوب النداء حيث يطلب منه التمهل والتروي حتى لا يكتب شيئا غير حقيقي، ولذلك حاول تنبيه بأن الأمر ليس كما كتب سابقا بأن القدس أصبحت مقسمَّة إلى نصفين (دهرها دهران) نصفٌ صهيوني لا يُغيرُ خطواته ونصفٌ آخر ما زال في القدس أصحابها يعملون بحذر وصمت من أجل اليوم الموعود 
والقدس تعرف نفسها

فاسأل هناك الخلق يدلّك الجميع

فكل شيء في المدينة

ذو لسان، حين تسأله يبين . (
)
هنا أراد الشاعر في هذه اللوحة الصغيرة أن يثبت أن صورة القدس وتاريخها وكل ما فيها هو فلسطيني عربي ودليل الشاعر على فلسطينية القدس وعروبتها وقديسيتها السؤال لكل الموجودات داخل القدس، فكل ما في القدس له لسان ينطق بأصل هذه المدينة وما تحتويه والشاعر من خلال هذه الصورة يحاول أن يظهر عراقة القدس، وبأن فلسطينيتها وعروبتها متجذرة في التاريخ قبل الاحتلال وقبل أن يعرف الناس إسرائيل، فكل ما في القدس وإن لم ينطق يدل مظهره على عراقة هذه المدينة المقدسة، وأن لا علاقة للصهاينة بهذا، وقد جاءت  هذه اللوحة مكملة للوحة السابقة بحقيقة القدس وواقعها العربي الفلسطيني مهما حاول الاحتلال طمس الهوية الفلسطينية .

كان هذا بإيجار ما استخلصناه عن جمالية التاريخ والهوية .
ثالثا: جمالية مكان المرأة :
المرأة إنسان تتصف بالوفاء والعطاء والتسامح والمرأة شريفة وعفيفة لها واجباتها محافظة ومربّية كل هذه المواصفات نجدها عند شاعرنا البرغوثي حيث وصف القدس بمواصفات المرأة ليظهر جمالية في قصيدته وهذا نوع جديد من أنواع جمالية المكان .

فالمرأة واهبة الحياة دلالة على الاستمرارية وكذلك القدس، والمرأة محصّنة محميّة كذلك القدس ونجد هذا في قوله : 

وفي القدس السماء تفرّقت في الناس تحمينا ونحميها

ونحملُها على أكتافنا حملا إذا جارت على أقمارنا الأزمان  . (
)

هنا يصف الشاعر القدس أنها تتسم بالعطاء منذ عَابر العصور مثل المرأة ثم يواصل قوله : 

فالقدس تقبلُ من أتاهَا كافرًا أو مؤمنا

أمرر بها واقرأ شواهدها بكل لغات أهل الأرض

فيها الزنج والإفرنج والقفجاق والصقلاب والبشناق

والتتار والأتراك، أهل الله والهلاك، والفقراء والملاك، والفجار والنساك فيها كل من وطى الترّى

كانوا الهوامش في الكتاب فأصبح نص المدينة، قبلنا . (
)
هنا البرغوثي يصف القدس كالمرأة المتسامحة أي القدس تتسم بالتسامح مع الأعداء والأصدقاء والأخلاء والدخلاء (تقبل من أتاها كافرًا أو مؤمنًا ).
والقدس تتسم بالوفاء والإخلاص لمّن أحبّت ونهاية القصيدة معبرة عن حبها وإخلاصها للشاعر الأصل عندما قال : 

العين تُغمضُ، ثمّ تنُظرُ، سائق السيارة الصفراء مالَ بنا شمالاً ناديًا عن بائهَا

والقدس صارت خلفنا

والعين تبصرُهَا بمرآة اليمين .

تغيرّت ألوانٌهَا في الشمس، من قبل الغيابْ
إذ فاجأتني بسمةٌ لم أدْر كيف تسلّلت في الدمع

قالت لي وقد أمْعنتُ ما أمعنت 

يا أيها الباكي وراء السور، أحمقُ أنتْ؟

أجننت؟ 

لا نبك عينُكَ أيها المنسيُّ من متن الكتابْ

لا تبك عينكَ أيها العربيُّ واعلمْ أنَّهُ

في القدس من في القدس لكن 

لا أرى في القدس إلا أنت  . (
)
من هذا نستخلص أن البرغوثي نوّع في جمالية المكان ومنها جمالية المكان المرأة ليحدث مفاجئةً وتوضيحًا لدى الجمهور .
رابعا: جمالية المكان حضورا وغيابا :

يقول الشاعر في هذا الصدد :
العين تُغمض، ثم تنظرٌ
سائق السيارة الصفراء ،مال بنا شمالاْ
نائبًا عن بابهَا
والقدس صارت خلفنا
والعين تبصرهَا بمرآةِ اليمين
تغيرت ألوانها في الشمس ، من قبل الغياب
إذ فاجأتني بسمةٌ لم أدر كيف تسللت للوجه
قالت لي وقد أمعنت ما أمعنت
 أيهَا الباكي وراء السور ، أحمقٌ أنت ؟
أجننتْ ؟
لا تبك عينك أيها المنسيُّ من متن الكتابْ
لا تبك عينك أيها العربيّ وأعلم أنّهٌ
في القدس من في القدس لكن
لا أرى في القدس إلا أنت . (
)
يختم الشاعر تميم البرغوثي، بصورة القدس من خلال رؤيته العينية المباشرة، وذلك بعد أن حاول أن يدخل المدينة المقدسة فمنعه قانون الأعادي وسورها  من الدخول، فلذلك انحرفت السيارة الأجرة التي يستقلها عن باب المدينة حتى أصبحت القدس خلفه، وان كان مازال يتابعها من خلال المرآة الجانبية التي على يمين السيارة وكأن الشاعر يريد أن يديم النظر إلى القدس حتى آخر لحظات قربه منها وقبل الغياب، وان تغيرت ألوانها بذهاب النور واقتراب الظلام، ومن هذا نستخلص مسألتين وهما مسألة الحضور والغياب، فالحضور يتميز بتغيير ألوان ذهاب النور واقتراب الظلام والبسمة المفاجئة.
التي تسللت إلى الوجه وهو في تلك اللحظات مشخصا لها بصورة السائل الناصح.
أما الغياب فتميز بغروب الشمس الذي ما زال يتابعها من خلال المرآة الجانبية التي على يمين السيارة وعن أسوار المدينة التي ينظر إلى القدس لآخر لحظات قربه منها وقبل الغياب وعن الابتعاد عن المدينة وعن الشاعر المنسي من التاريخ والشاعر إذ حاول أن يودع القدس بنظراته لكنه يصر على أنه العربي الباقي الخالد على ترابها وإن حاول العدو طرده منها لأنه هو المتن وغيره الحاشية وإن بدأ قصيدته متشائما ممنوعا من دخولها ينهيها بنظرة متفائلة بأنه هو الباقي في المدينة وليس الوافد المحتل.  

خامسا : جمالية المكان الزماني (المقدّس: الخالد) المدنّس: المؤقت
نقصد بالمقدس/الخالد أي ثنائية الأصل/ الدخيل أو المقدّس/المدنّس حينما يقول الشاعر: 

في القدس أعمدة الرخام الداكنات

كأن تعريق الرّخام دخان .

ونوافذ تعلوا المساجد والكنائس

أمسكت بيد الصّباح تريه كيف النقّشَ بالألوان

فهي تقول: "لا بل هكذا"

حتى إذا طال الخلفُ تقاسمَا

فالصبحُ حرٌّ خارج العتبات لكن

إذا أراد دخولها

فعليه أن يرضى بحكم نوافذ الرّحمَان  . (
)
الشاعر أصيل ولكنه لا يُسمح له بدخول المدينة بينما فيها المستوطنون البلغار والأحباش والبولون وغيرها... وحينما يريد الحديث عن أصالة المدينة وانتمائها للمسلمين والمسحيين يعطينا ذلك في قالب حوار بين نوافذ المساجد ونوافذ الكنائس كل واحدة منها تمسك بيد النور لتدخله إليها  جمال النقش (في المساجد وفي الكنائس) ثم تتقاسمان الدور صباحا وفي المساء النور يخضع لحكم الرحمان في المساجد والكنائس إذا هناك تعبير عن انتماء القدس للمسلمين والمسحيين واليهود هم الوافدون والدخلاء.

والشاعر في هذه الصورة جعل النص مفتوحا على بعض التأويلات التي هيأها النظام السيميائي للغته الشعرية، أو فلنقل بسبب الفجوة بين النظام المعياري المألوف، والنظام الشعري الذي جاء عليه نص هذه القصيدة  . (
)
ويواصل حديثه عن المقدس والخالد فيقول :

في القدس تنتظم القبور

كأنهن سطور تاريخ المدينة والكتاب ترابها

الكلّ مرّوا من هنا

فالقدس تقبلُ من أتاها كافرًا أو مؤمنا

أمرُر بها واقرأ شواهدهَا بكل لغات أهل الأرض

فيها الزنجُ والإفرنجُ والقفجاق والصّقلاب والبشناق

والتاتارُ والأتراك، أهل الله والهلاّك

والفقراء والمٌلاّك والفجار والنسّاك

فيها كلّ من وطىء الترّى

كانوا الهوامش في الكتاب فأصبحوا نصّ المدينة، قبلنا

يا كاتب التاريخ ماذاَ جدّ فاستثبتنا
أرأيتها ضاقت علينا وحدنا !

يا شيخ فلتعد الكتابة والقراءة مرةً أخرى .
أراك لحنت. (
)
هنا نقول لماذا القدس تقبل كل الأطياف والجناس منذ القديم ويحرم منها العرب والمسلمون اليوم ؟ لماذا لا يسمح للشاعر بدخول مدينته ؟ لماذا يحتكرها الاحتلال الصهيوني لنفسه ويقوم بتهجير العائلات منها ؟
من هذا نستنتج أن الشاعر هنا جمع بين تاريخ هذه المدينة المقدسة وحاضرها بين التاريخ الحقيقي والواقع المزيف ، التاريخ الذي جمع بين الأمم المختلفة التي مرت بالقدس وسكنتها وأقامت فيها ، وتركت فيها قبورا لها كأنها سطور تاريخ هذه المدينة، والذي مر بها، واستقر فيها من هؤلاء يظهر أن هذه  المدينة المقدسة تقبل من أتاها كافرا أو مؤمنا ، والشواهد ماثلة أمامك من الأمم المختلفة التي سكنت هذه المدينة من الزنج والإفرنج ...والأتراك ... إلى قوله" 

فيها كل من وطني الثري ، "الشاعر يريد أن يظهر أن لا وجود ولا تاريخ لليهود في القدس ، وإن وجدوا فقد كانوا  هامشا في الكتاب وإن أصبحوا الآن هم النص ونحن الآن  حاشية " متن نص أنت حاشية عليه وهامش. (
) ولكن الواقع المزيف الذي يظهر فيه الاحتلال الصهيوني بأنهم أصبحوا هم الأصل  وهم النص، فالطارئ يزول وان طال الوقت والأصل يبقى خالدًا مهما حاول الآخر طمس هويته والشاعر كذلك يركز على المكان بعمقه التاريخي ويجعل منه منبعًا  لحوارية اللغة وحوارية الصورة ومنجمًا لتزويد قوة  التعبير عن الهوية المقدسة لأهلها الذين أقاموا فيها عبر التاريخ . (
)
خلاصة المبحث الثاني : 

نستخلص من هذا البحث التطبيقي أن الشاعر تميم البرغوثي قدم لنا قصيدة ذات معاني جديدة صعبة الفهم تحتوي على لغز غامض متعلق بمدينة القدس والقضية الفلسطينية عامة.
كما أنه قام بطرح أسلوب جديد في جمالية المكان ونوع فيها تنويعا رائعا ومميزا وحديثا وأجمل ما في هذه الجمالية عندما اعتبر القدس كالمرأة (جمالية مكان المرأة) .

حيث مزج في بناء القصيدة بين النظم الشعري القديم والنظم الشعري الحديث (الشعر الحر) وهذا دليل على أن الشاعر موهوب وفنان مبدع 

والله أعلم 

لقد تم والحمد لله هذا العمل المتواضع المتمثل في جمالية المكان في شعر تميم البرغوثي قصيدة "في القدس" نموذجا والذي بحثنا في ثناياه عن جماليات المكان وأهميتها ودلالاتها وأبعادها رغم ان جمالية المكان من بين أهم الموضوعات الحديثة الدراسة ولكنها قليلة المعلومات والمصادر والمراجع كما أن الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي شاعر معاصر ودواوينه قليلة  غير متوفرة في المكتبات والجامعات مما صعب علينا البحث في هذا الموضوع .
لقد استنتجنا أن الشاعر قام بتوظيف مختلف الدلالات المكانية ونوع فيها وذكر العديد من الأماكن والمدن ، حيث طغى على معظم قصائده الرؤية النضالية  الثورية التي عبرت عن آماله وأحلامه ، فلم يجد غير قلمه وكلماته للتعبير بها عن ما يجول في خاطره .
وقصيدة في القدس تعتبر محورا رئيسيا في هذا البحث من خلال استخدام الشاعر لمختلف التنويعات والصور الجميلة ليظهر مقدرته الشعرية عن جمالية المكان من جهة، وليبين أهمية القدس ومنزلتها من جهة أخرى.
وكذلك من بين أهم الملاحظات التي استنتجنها والتي تعتبر هي الأساس في هذا الموضوع الأسلوب الجديد الذي اعتمده الشاعر في جمالية المكان والذي نوع فيه عندما  ذكر جمالية مكان المدينة التي وصف فيها القدس وأعطاها صورا جميلة يحس فيها القارئ أو السامع حقا أنه  لا يوجد أجمل من هذه المدينة بالإضافة إلى جمالية المكان التاريخ والهوية وهذا أيضا يعتبر نوع جديد لم يلاحظ في أية دراسة من الدراسات السابقة والتي بين فيها الشاعر أن للقدس تاريخ وهوية مهما حاول الخليط الصهيوني  (منهاتن ، الإفرنج ...)  طمس هذه الهوية .
كما أنه أضاف جمالية المكان حضورا وغيابا وجمالية مكان المرأة التي اعتبر الشاعر فيها مكانة القدس مثل مكانة المرأة في المجتمع ولهما منزلة واحدة والصفات نفسها (التسامح، الوفاء...) وهذا أيضا لون جديد من ألوان التعبير عن جمالية المكان ، كما ذكر أيضا جمالية المكان حضورا وغيابا وذلك بتوظيفه غروب الشمس وأسوار المدينة و الابتعاد عنها .... كما فكر تغير الألوان والبسمة المفاجئة... وأخيرا ذكره لجمالية المكان الزماني (المقدس : الخالد) وتعتبر هذه هي الفكرة التي تدور حولها القصيدة وهي الأصيل والدخيل كما نجد لب الموضوع حينما قال : يا كاتب التاريخ "ماذا جد فاستثيتنا " نقصد بها :
لماذا القدس تقبل كل الأطياف والأجناس منذ  القديم ويحرم منها العرب والمسلمون اليوم ؟ لماذا لا يسمح للشاعر بدخول مدينته ؟ لماذا يحتكرها الاحتلال الصهيوني لنفسه ويقوم بتهجير العائلات منها ؟
كل  هذه الأسئلة قمنا بالإجابة عنها واستخلاصها من القصيدة ودراستنا لجماليتها .
وفي الأخير نقول بأن رغم الدراسات السابقة الموجودة عن جمالية المكان  ومن بينها دراسة حول جمالية  المكان عند محمود درويش وغيرها إلا أنه يبقى هناك نقص كبير لم يكتشفه النقاد عن جمالية المكان في الشعر العربي المعاصر من هذه الاستنتاجات كلها  نرجو أن  نكون قد قمنا باكتشافه واستخلاصه بقدر قليل وما هو إلى جهد متواضعين- والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
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